
النزاع الحـــــدودي يعـــــود مجـــــددًا.. أزمـــــة
دبلوماســـية تلـــوح في الأفـــق بين الســـودان

وإثيوبيا
, فبراير  | كتبه عماد عنان

في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين السودان وإثيوبيا حالة من الهدوء والاستقرار خلال الآونة
الأخيرة في ظل حزمة من التفاهمات المشتركة على مختلف الأصعدة، ها هي العلاقات بينهما تدخل
نفقًا جديدًا من التوتر إثر اتهام أديس أبابا لجارتها بالتقاعس عن وقف تهريب الأسلحة إلى أراضيها

عبر الحدود معها.

يـر الخارجيـة الإثيـوبي لمجلـس نـواب بلاده يكشـف يـر قـدمه وز التصـعيد هـذه المـرة يـأتي علـى خلفيـة تقر
اسـتمرار تـدفق الأسـلحة المهربـة عـبر الشريـط الحـدودي مـع السـودان، مـا يهـدد اسـتقرار وأمـن البلاد،
الأمـر الـذي دفـع أديـس أبابـا إلى تحـذير الخرطـوم باتخـاذ كـل الإجراءات الممكنـة لوقـف هـذا المنفـذ وإلا

فالعلاقات بينهما ربما تتعرض لهزة عنيفة، بحسب “سودان تريبيون“.

التوتر بين البلدين ليس وليد اليوم، فهو ممتد منذ عقود طويلة جراء الخلاف الحدودي الذي كاد
أن يتســبب في نشــوب نزاعــات مســلحة، غــير أن التحــديات الدوليــة والإقليميــة دفعــت الجــانبين إلى
تنحية هذا الخلاف مؤقتًا وتدشين صفحة جديدة من التنسيق لا سيما على الجانب الأمني خلال

الأعوام القليلة الماضية.. فهل تتعرض هذه العلاقة لانتكاسة جديدة؟
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“لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى
ير قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبًا بيننا” وز

خارجية إثيوبيا

تهديد بقطع العلاقات

وزارة الخارجية الإثيوبية تقدمت بطلب إلى حكومة السودان لتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات
تهريب الأسلحة غير المشروعة عبر الحدود المشتركة، وهو ما قد يحدث نكسة دبلوماسية غير مرغوبة
يـر المقـدم لمجلـس النـواب بين البلـدين، وفقًـا لمـا ذكرتـه الـوزارة في بيانهـا الصـادر أمـس تعليقًـا علـى التقر

(البرلمان).

ير الخارجية ورقنه جبيو قد قدم تقريره الذي استغرق إعداده ستة أشهر إلى البرلمان الثلاثاء وكان وز
المــاضي، وأشــار إلى أنــه علــى مــدى الأشهــر القليلــة الفائتــة، لاحظــت الحكومــة انخفاضًــا في مســتوى
كبر ية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية عدا الحدود مع السودان، إذ سجل أ الأسلحة النار

عدد من الأسلحة المهربة غير القانونية إلى البلاد.

وعليـه قـال جيبـو: “أبلغـت بوضـوح الرئيـس السـوداني عمـر البشـير ووزراءه بـأن الحكومـة السودانيـة
ينبغي أن تأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة، وأن يأخذ في الحسبان الكيفية التي سيؤثر بها هذا الإتجار
ينـا مناقشـات غـير المقيـد للأسـلحة عـبر الحـدود السودانيـة علـى اسـتقرار وأمـن إثيوبيـا”، مضيفًـا “أجر
متكررة مع المسؤولين السودانيين من خلال القنوات الدبلوماسية وكذلك الاجتماعات الخاصة على

المستويات الحكومية العليا”.

ير أن حكومتي البلدين حددتا بالفعل من يقف وراء تهريب الأسلحة بالإضافة إلى كيفية وكشف الوز
ذلــك، محــذرًا في الــوقت ذاتــه: “أبلغنــا المســؤولين الســودانيين بــأن عليهــم أن يضيقــوا الخنــاق علــى
المهربين وأن يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف
ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات

سلبًا بيننا”.



نزاع حدودي بين البلدين يمتد لعقود طويلة

تهديد لأمن واستقرار إثيوبيا

الاحتجــاج الإثيــوبي يــأتي في إطــار القلــق مــن تــداعيات تهريــب الأســلحة عــبر الحــدود علــى أمــن البلاد
واســتقرارها، خاصــة بعــد حالــة الهــدوء النســبي الــتي تشهــدها الساحــة الداخليــة مــؤخرًا في أعقــاب
سنوات طويلة من النزاعات المسلحة خلفت وراءها مئات القتلى والمصابين، فضلاً عن تهديد البنية

المجتمعية والاقتصادية والسياسية للدولة.

يذكر أن وتيرة الخلافات العرقية والقبلية في إثيوبيا تصاعدت قبل عدة سنوات في ظل مطالب بعض
القوميات في المناصب، وبعض المطالب التي ظلت تتأرجح بين السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى
 ظهور حالة من عدم الاستقرار في بعض الأقاليم الإثيوبية، وكانت الأحداث قد بدأت منذ عام
في ظــل ظهــور بعــض المطــالب بــإطلاق سراح بعــض الســجناء السياســيين، الذيــن تــم القبــض عليهــم
لاشتراكهــم في عمليــات تأجيــج الصراع في عــدد مــن المناطق وتــدمير الأمــوال العامــة وإغلاق الطــرق في

عدد من المناطق في إقليم أروميا، والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تسعى السلطات في إثيوبيا إلى سد كل منافذ الأسلحة التي تغذي الجماعات
المعارضة والمسلحة بعدما قطعت شوطًا كبيرًا في تجفيف منابع الداخل

الكــاتب الإثيــوبي أنــور إبراهيــم في مقــال لــه حــذر مــن أن تلــك الأحــداث قــد تكــون بدايــة لصراع قبلــي
ســيجتاح البلاد، وأن علــى الحكومــة اتخــاذ كل التــدابير للتصــدي لمثــل تلــك الأحــداث، حــتى لا تــدخل
كـبر، ولا يمكـن أن الدولـة في دوامـة الحـرب الأهليـة، وخاصـة أن القـادم في ظـل التحـديات الخارجيـة أ
تصــمد الحكومــة في مجابهــة عــدد مــن التحــديات الــتي تواجههــا داخليًــا وخارجيًــا، متمثلــة في حركــات
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المعارضـة الـتي توجـد في الخـا وبـدأت تصـحو مـن سـباتها بفضـل الـدعم الخـارجي، ومطـالب بعـض
كثر من الذي أخذته خلال الأعوام السابقة. القوميات الإثيوبية التي ترى أن لها حقًا أ

وأضـاف أن حكومـة بلاده اتهمـت جهـات خارجيـة بتأجيـج الصراع علـى خلفيـة بعـض الملفـات في عـدد
من القضايا، في وقتها وصل الأمر بالحكومة إلى أن أعلنت حالة الطوارئ في البلاد مدة ستة أشهر،
وأضافت أربعة أشهر أخرى حققت المرجو منها خلال فترة عام كامل، وانتهت حالة الطوارئ ودخلت
البلاد مرحلة الهدوء الوقتي، ثم ما لبثت أن تصاعدت الخلافات مرة أخرى، وهذه المرة بدخول دائرة
الصراع إقليــم الصومــال الإثيــوبي “أوغــادين” في خلاف بينــه وبين إقليــم أروميــا فيمــا يخــص قضيــة

الحدود، وتهجير مواطني الإقليمين، وتضرر عدد كبير منهم ما بين قتيل ومصاب.

وعليــه تســعى الســلطات في إثيوبيــا إلى ســد كل منــافذ الأســلحة الــتي تغــذي الجماعــات المعارضــة
ــر الأخــير المقــدم مــن ي والمســلحة بعــدما قطعــت شوطًــا كــبيرًا في تجفيــف منــابع الــداخل، وبعــد التقر
الخارجية للبرلمان لم يتبق سوى الجهة الحدودية مع السودان كمنفذ رئيسي لتسليح تلك الجماعات،

لتعيد أزمة الحدود بين البلدين نفسها مجددًا على ساحة النقاش والجدل.

جدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي اتفق الجانبان على نشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين
كد أن الغرض من نشر لمنع التوترات، حسبما أعلن رئيس الأركان السوداني كمال عبد المعروف الذي أ

القوات السودانية الإثيوبية المشتركة هو منع توترات أو نزاعات في حدود البلدين.

 (الفشقة).. عُقدة العلاقات بين البلدين

يــل  أعلــن رئيســا البلــدين بلــوغ مرحلــة التكامــل الأمــني والســياسي والاقتصــادي بينهمــا، في أبر
ــة والرســمية في الســودان وهــو الأمــر الــذي دفــع إلى ســيادة إحســاس الرضــا بين الأوســاط الشعبي

وإثيوبيا إيذانًا بدخول العلاقات المشتركة مرحلة جديدة من الوئام والتفاهم.

ورغم هذا الإحساس بالرضا الطاغي على الشعبين، فإن الخلافات الحدودية ظلت نارًا تحت الرماد
توشـك أن تنـدلع في أي وقـت، وهـو مـا يلـوح في الأفـق وفـق تخوفـات الجـانب الإثيـوبي، لتبقـى قضيـة
منطقــة (الفشقــة) الحدوديــة المتُنــا عليهــا بين الخرطــوم وأديــس أبابــا العُقــدة الرئيســية في مســار

العلاقات بين البلدين.

تقع هذه المنطقة على حدود السودان الشرقية، تبلغ مساحتها قرابة  كيلومترًا مربعًا، وتنقسم
إلى الفشقــة الصُــغرى الــتي يحــدها شمــالاً نهــر بــا سلام وغربًــا نهــر عطــبرة وشرقًــا الحــدود السودانيــة
الإثيوبيــة، والفشقــة الكُــبرى الــتي يحــدهًا شمــالاً نهــر ســيتيت وجنوبًــا نهــر بــا سلام وغربًــا نهــر عطــبرة،

وتتميز الفشقة بخصوبة أراضيها وإنتاجها للعديد من المحاصيل النقدية.

رغم التنسيق المشترك بين أديس أبابا والخرطوم حيال العديد من الملفات
الإقليمية على رأسها سد النهضة والوضع في جنوب السودان وغيرها من

القضايا التي ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الجارتين خلال
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السنوات الأخيرة، فإن أزمة الحدود من المتوقع أن تبقى حجر عثرة

يعود تاريخ أزمة تلك المنطقة إلى العام  حين فرضت إثيوبيا السيطرة عليها من خلال تسلل
مــزارعين إثيــوبيين للعمــل بطريقــة بدائيــة، ونتيجــة لقبــول الأهــالي وجــودهم عــادوا في العــام التــالي
بصحبة آليات زراعية حديثة، وحينها اعترض الأهالي ما دفع مسؤولي البلدين لعقد اجتماع اعترف
خلالــه الإثيوبيــون بوجــودهم داخــل الأراضي السودانيــة، وبحلــول العــام  بلغــت المساحــة الــتي

زرعوها  فدان.

أمـــا في عـــام  فقـــد تصاعـــدت الأمـــور بشكـــل كـــبير حين دخـــل أحـــد المـــزارعين الإثيـــوبيين ذوي
الإمكانـات الكـبرى بآليـات ضخمـة وتوغـل في عمـق أراضي السـودان تحـت حمايـة قـوات إثيوبيـة، وقـد
يــد مــن الأراضي، وصــلت تمكــن في العــام التــالي مــن طــرد المــزراعين الســودانيين والاســتيلاء علــى مز
مساحتهــا إلى  كيلــومترًا مربعًــا، وفي العــام  توصــلت لجــان ترســيم الحــدود المشُتركــة بين

البلدين إلى اتفاق قضى بإعادة أراضي الفشقة للسودان لكنه لم يُنفذ.

وفي يوليـو  نقلـت صـحف سودانيـة عـن مسـؤولين بالدولـة التوصـل لاتفـاق عن ترسـيم جميـع
النقاط الحدودية بين السودان وإثيوبيا، عدا منطقة الفشقة التي قالوا إنه ما زال يجرى التفاوض
بشأنها، وبحسب المسؤولين فإن الحكومة السودانية أصدرت قرارًا بمنع المزارعين السودانيين من

إيجار أراضيهم للإثيوبيين، كخطوة أولى في اتجاه الحل قبل الترسيم النهائي للحدود.

الفشقة أبرز نقاط الخلاف بين البلدين

الخبراء يشيرون إلى أن أديس أبابا لا ترغب في حل الأزمة وتود إبقاء الوضع على ما هو عليه، حسبما
أشار الخبير في الشأن الإفريقي وأستاذ العلوم السياسية بروفيسور حسن مكي.



يــق” السودانيــة، قــال: “لا توجــد خلافــات بين الــدولتين في هــذا مــكي في تصريحــاته لصــحيفة “الطر
الجانب، لكن هنالك رغبة إثيوبية للإبقاء على الوضع الراهن”، بينما حمّل الجانب الإثيوبي مسؤولية

التباطؤ في تنفيذ كل الاتفاقات التي أقرها الطرفان”.

وفي السـياق ذاتـه اتهـم عثمـان نـافع حمد سـفير السـودان لـدى إثيوبيـا، أديس أبابـا بمحاولـة التوسـع
داخــل الأراضي السودانيــة لمواجهــة مــا أســماه “الانفجــار الســكاني”، بعــد أن تجــاوز عــدد ســكانها المئــة
مليون، مضيفًا في تصريحات له أن الميليشيات التي تعتدي على أراضي بلاده في محافظات الفشقة
وباسنودة وقريشة والقلابات الشرقية، تدعمها حكومة ولاية إقليم الأمهرا المجاور لولاية القضارف،

ملوحًا بأن الحكومة الاتحادية في إثيوبيا تغض الطرف عن التجاوزات.

ورغم التنسيق المشترك بين أديس أبابا والخرطوم حيال العديد من الملفات الإقليمية على رأسها سد
النهضة والوضع في جنوب السودان وغيرها من القضايا التي ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات
النظـر بين الجـارتين خلال السـنوات الأخـيرة، فـإن أزمـة الحـدود مـن المتوقـع أن تبقـى حجـر عـثرة مـن
يــح بين الحين الممكــن أن يعيــق كــل جهود التسويــة، لتجــد العلاقــات بين البلــدين نفســها في مهــب الر

والآخر وعرضة للقطع أحيانًا وللتوتر أحايين أخرى.
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